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ةِ
َّ

دَعامِيصُ الجَن
)قصة قصيرة(

- هل جربتَ أن تعودَ بالزمنِ إلى الوراءِ؟
ــةِ التــي درسَ علــى  ــنَ الابتدائي ــا مــن مدرســةِ حطي هكــذا ســألني محمــد مــع اقترابنِ

ــه: ــداه جــلال وليمــار... أجبتُ مقاعدِهــا ول
- لا...فقال:

- أنــا أعــودُ كُلَّ يــوم... بــل كُلَّ ســاعة... بــل أنــا أعيــشُ فــي الماضــي، فالحادثــةُ التي 
ــمُ  ــانُ القدي ــبُ الإنس ــا كان يكت ــي كم ــي رأس ــربُ ف ــا الح ــدي كَتبتْه ــنَ عن ــتْ الزم أوقف

ليبقــى مــا يكتُبــه مئــاتِ الســنين... ســألتُه:
- كيف؟ ... فأجاب:

- بمطرقةٍ وإزميلٍ من حجر.
أنا أعرفُ ما جرى مع محمدٍ لكن من يعرفُ التفاصيلَ ليس كمن يعيشُها.

... قبلَ الحادثةِ بثاثةِ أيام، إدلب، يومُ الثاثاء 24 آذار/ مارس 2015

قاصّ سوري من مدينة إدلب ومقيم فيها، صدرت له عدة مجموعات قصصية؛ شتيمة 
موصوفة )ميسلون للثقافة والترجمة والنشر(، جاسوسة الملائكة )موزاييك للدراسات 

والنشر(، أبو صخر )موزاييك للدراسات والنشر(، قارئ الندوب )الدندشي للطباعة والنشر 
في كندا ودار جيفرا في الأردن(، »سام ويم« يوميات طفلين في السودان، الذي حصل 

من خلاله على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في أدب الأطفال.

عمار الأمير
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 كان الشتاءُ لا يزالُ يدسُّ أنفَه بين ساعاتِ الليلِ.
استيقظَ محمد صباحًا وهو يرتعشُ، احتارَ.. أمِنْ بردٍ أم خوفٍ؟

ــان  ــن يدفئ ــي يحــبُ أن يتناولَهــا بوجــودِ جــلال وليمــار الّلذي ــه الت ــم يشــربْ قهوتَ ل
ــب... ــي الحلي ــكان كوب ــا يمس ــا وهم أَكُفّهم

ــب،  ــةَ إدل ــلُأ مدين ــاراتِ تم ــواتَ الانفج ــةٌ لأنَّ أص ــتهما مغلق ــان، مدرس ــا نائم إنّهم
ــد. ــطةِ بالجي ــةَ الواس ــا إحاط ــطُ به ــا وتحي ــدُ بُنيْانه ــة وته ــا القديم ــأكلُ حاراتهِ ت

ــه وداعَ  ــه زوجتُ ــزلِ ودعتْ ــابِ المن ــى ب ــه وعل ــسَ ثيابَ ــلًا لب ــدأ القصــفُ قلي ــد أن ه بع
ــونِ.  ــن الجن ــربٌ م ــامُ ض ــذه الأي ــروجَ ه ــارقٍ لأنَّ الخ مف

أســرعَ إلــى مقــرِ عملِــه تحــتَ الشــرفاتِ فــي شــوارعَ مُقْفِــرةٍ لهــا رهبــةُ الحديــثِ عــن 
. مةِ لقيا ا

ــرُ  ــه فتبت ــلًا أو تحاذي ــه قتي ــه فتردي ــن أن تصيبَ ــي يمك ــفَ الت ــادى القذائ ــاولَ أن يتف  ح
ــه. أحــدَ أطرافِ

إنَّ مراقبــي الــدوامِ لا يتهاونــون مــع مــن يتأخــرُ عــن عملِــه ولــو أمطــرتْ الدنيــا نــارًا 
ودخانًــا. 

يعتقــدون أنَّ غيمــةَ الشــعبِ الثائــرِ ســتمرُ وســتذهبُ ريحهــم وســيبقى رئيــسُ الدولــةِ 
ــرَ دولــةً كاملــةً وحــده. البطــل الّــذي دمَّ

وصلَ محمد، هنأه أصدقاؤه بالسلامةِ وراحوا يتبادلون الأحاديثَ.
قــال مأمــون إنَّ هنــاكَ تعزيــزاتٍ وصلتْ مــن المعســكرِ القريبِ فــي قرية »المســطومة« 
ولا خــوفَ علــى المدينــةِ، فهمــسَ طــلال فــي أذنِ محمــد أنّ الثــوّارَ عقــدوا العــزمَ علــى 

نا. تحريرِ
وقبلَ الظهرِ طُلبَ من الموظفينَ أن يغادروا بسببِ اشتدادِ وتيرةِ القصفِ.

إدلب، يومُ الأربعاء 24 آذار/ مارس 2015 
أصابــتْ قذيفــةٌ الطابــقَ الأخيــر مــن المبنــى الّــذي يســكنُ فيــه محمــدٌ وعائلتَــه، فقــررَ 
أن يتــركَ البيــتَ وكأنَّ القــدرَ يدفعُــه دفعًــا إلــى قــدرِه، اعتقــدَ أنَّ منــزلَ ذويــه آمِــنٌ، لذلــك 
حمــلَ بعــض الثيــابِ والأوراقِ المهمــةِ وطفليــنِ يرفضــانِ تــركَ المنــزلِ فهــو عالمهــم 

الخاص...
 فهنــا غرفــةُ ألعابهِمــا وهنــا الشــرفةُ التــي يراقبــانِ مــن خلالهــا شــجرةَ صفصــافٍ تنمو 
بســرعةٍ وعلــى ذلــك الكرســيِ رســمتْ ليمــار لوحــةً فيهــا شــجرةُ زيتــونٍ مثمــرةٍ وفــي 

تلــك الزاويــةِ أحــرقَ جــلالُ طــرفَ ســجادةٍ مصنوعــةٍ بنــولٍ يــدوي.
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 أقنعهما محمد بأنهما سيعودانِ إليه بعد عدةِ أيامِ... أغلقَ بابَ المنزلِ ومضى.

إدلب، يومُ الخميسِ 26 آذار/ مارس 2015
ــه روحَ  ــق مع ــى المراه ــراء الفت ــوه ب ــذَ أخ ــد أخ ــلا روح، لق ــدٍ ب ــلِ محم ــتُ أه بي
ــع  ــه أرب ــى اعتقالِ ــى عل ــلمي، مض ــرِ الس ــةِ التظاه ــنِ بتهم ــواتُ الأم ــه ق ــكان، اعتقلتُ الم

ــامات. ــلا ابتس ــتُ ب ــح البي ــنوات، فأصب س

إدلب، يومُ الجمعةِ 27 آذار/ مارس 2015 يومُ الحادثةِ
بعــد انقطــاعِ كُلّ وســائلِ الاتصــالِ توقــفَ ســيلُ المعلومــاتِ التــي كانــت تنتقــلُ مــن 

الأفــواهِ إلــى الآذانِ بطريقــةٍ جنونيــةٍ...
ارُ مــن جهــةِ  بعضهــم يقــولُ إنَّ فلــولَ النظــامِ بــدأتْ تغــادرُ المدينــةَ بعــد أن دخــلَ الثــوَّ

الغــربِ فاتحيــن لهــم ثغــرةً شــرقًا.
ــوابَ  ــا أب ــقُ فيه ــي تغل ــى الت ةُ الأول ــرَّ ــي الم ــاسُ فه ــافَ الن ــلاةُ... خ ــمِ الص ــم تق ل
المســاجدِ فــي يــومِ الجمعــةِ... تلاشــى الخــوفُ مــع ســماعهم صــوتَ تكبيــرٍ قــادمٍ مــن 

بعيــد.
ــن  ــوفِ م ــعرْ بالخ ــم يش ــرِ، ل ــعرَ بالنص ــه ش ــةٍ لكنَّ ــي أيِ معرك ــاركْ ف ــم يش ــد ل محم
ــةٍ  ــامِ آلي ــن انتق ــافَ م ــه خ ــس« لكنَّ ــةَ وب ــورية، حري ــه، س ــتْ »الل ــي صرخ ــرِ الت الحناج

ــارِ. ــدٍ والن ــرنٍ بالحدي ــفَ ق ــدَ نص ــتْ البل ــكريةٍ حكم عس
لذلــك قــررَ فــي صبــاحِ الغــدِ أن يلحــقَ بأهــلِ زوجتـِـه الّذيــن نزحــوا إلــى قريــةٍ قريبــةٍ 

محــررةٍ بســبب مضايقــاتِ العســكرِ ومــن ســموا بالشــبيحةِ.
فــي الســاعةِ التاســعةِ مســاءً لــم تطحــنْ أســنانُ مــن فــي البيــتِ أيَّ شــيء ولــم تتبلــلْ 
ــكُلُّ أصابهــم الخــوفُ والوجــومُ  ــى ببضــعِ قطــراتٍ مــن المــاءِ، ال ــكأسِ شــايٍ أو حت ب

والنفــسُ المســدودةِ كطــرقِ الوطــنِ.
ــامَ جــلال وليمــار فــي غرفــةٍ  ــاحَ للمغــادرةِ، ن ــكَلّ ينتظــرُ الصب الحقائــبُ جاهــزةٌ وال

ــةٍ بعيــدةٍ عــن الشــارعِ وعــن الخطــرِ كمــا تهيــأ لمحمــدٍ. داخلي
ــا وراحَ  ــبَ واقفً ــنٌ، انتص ــدٍ جف ــضْ لمحم ــم يغم ــلًا، ل ــرة لي ــةَ عش ــاعةُ الحادي الس

ــه. ــى فراشِ ــادَ إل ــا وع ــا، غطاهم ــه، قبَّلَهم ــى أطفالِ ــنَ عل ليطمئ
ــى  ــقَ حت ــي إلا دقائ ــا ه ــض وم ــع بع ــا م ــاه بعضهم ــي جفن ــمحَ أن يلتق ــتلقى وس اس
ــه ســقطَ مــن ســريرِ أخيــه بــراء الّــذي ينــامُ عليــه، اعتقــدَ أنّــه يحلــمُ بالقيامــةِ،  أحــسَ أنَّ
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شــعرَ بألــمٍ شــديدٍ فــي ذراعِــه الأيســر، ارتجــفَ ونهــضَ قائمًــا، فتــحَ عينيــه، لــم يرَ شــيئًا، 
ــسَ الســريرَ باحثًــا عــن زوجتــه، خــرجَ منهــا صــوتٌ ضعيــفٌ: غبــارٌ كتــمَ أنفاســه، تلمَّ

محمد، ما الذي جرى؟ وقفزتْ صارخةً: جلال... ليمار 
أســرعَ محمــد إلــى خــارجِ الغرفــةِ وجــدَ أمامَــه ركامًــا، شــعرَ ببــردٍ مفاجــئ، نظــرَ إلــى 

الأعلــى، رأى النجــومَ، صــاحَ: 
أين سقفُ البيتِ؟

ــه  ــن أعماقِ ــادي م ــو ين ــارةِ وه ــوامَ الحج ــلَّقَ أك ــه، تس ــه وولدي ــاهِ والدي ــضَ باتج رك
ــروح:  ــررُ ال ــذي يح ــوتَ الّ ــك الص ذل

جلال، ليمار، أمي، أبي
رَ أين أنا الآن؟ نسي تفاصيلَ بيتِ أهلِه الّذي عاشَ فيه طفولتَه وصِباه، فكَّ

أين غرفةُ الأولادِ؟ أين غرفةُ أمّي وأبي »الركامُ مسحَ ذاكرتَه«.
ــه قــادمٌ مــن  ــه، الأنيــنُ صــارَ أوضــح، إنَّ ــاه ناحيتَ ــه أذن ــا جــدًا، قادتَ ــا خافتً سَــمِعَ أنينً
ــا  ــه تنــادي: أن ــدَ أمِّ ــرةٍ ســقطتْ مــن الســقفِ، حــاولَ رفعَهــا فوجــدَ ي أســفلِ قطعــةٍ كبي

ــا...  هن
بدأ هو وأبوه بإزالةِ الركامِ من فوقِها إلى أن وصلا إليها....

قال بصوتٍ مبحوحٍ: هل ماتتْ؟
وضعَ يدَه التي ترتجفُ كيَد كهلٍ على رقبتهِا ليتحسسَ نبضَها الضعيف. 

حملهــا إلــى الغرفــةِ الوحيــدةِ التــي مــا زالــتْ قائمــةً علــى أعمدتهِــا ورأى علــى ضــوءِ 
قمــرٍ يخجــلُ ممــا يفعلُــه البشــرُ جــرحٌ غائــرٌ يبــدأُ مــن جبهتهِــا وينتهــي خلــفَ رأســهِا، 

صــرخَ:
»يا الله« فسمعهَا الثَّقَلان...

نداءُ زوجةِ محمدٍ أين أولادي أعادَه إلى المشهدِ.
عــادَ إلــى الأنقــاضِ ليبحــثَ عــن ولديــه، نــادى علــى مــن تجمهــرَ أمــامَ البنــاءِ مــن 

علــوِ طبقتيــن: هــل رأيتــم أولادًا ســقطوا مــن الشــرفةِ؟
الساعةُ الثانيةَ عشرة ليلًا، صعدَ أحدُ الجيرانِ باكيًا على بقايا درجِ البناءِ 

ــذي  ــدٍ الّ ــى محم ــادى عل ــونِ، ن ــيِّ الل ــاءٍ بن ــرفَ غط ــدَ ط ــى وج ــلًا حت ــثَ طوي بح
ــنَ  ــاءِ فأيق ــذا الغط ــدفءِ ه ــدٌ ب ــعرَ محم ــزَه، ش ــدًا تركي ــدا فاق ــه وب ــى نفسِ ــشَ عل انكم

ــا... ــا هن أنهم
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هجــمَ علــى الحجــارةِ يلعنهُــا ويزيلُهــا إلــى أن وصــلَ إلــى جــلالَ رفعــه عــن الأرضِ 
وضمــه إلــى صــدره، حمــدَ اللــه أنــه لا يوجــد فــي جســده أيَّ إصابــةٍ.

ارتفعَ صوتُ بكاءِ الجارِ، استغربَ محمدٌ، لماذا يبكي وجلالُ بخيرٍ بين يديه.
نظــرَ محمــدُ إلــى ابنــه ثانيــةً فشــاهدَ مــا لــم يشــاهده فــي أولِ ضمــةٍ، كان قحــفُ رأسِــه 

مفقــودًا، وجهــه يقــولُ إنــه نائــمٌ وقفــا رأسِــه يــدلُ علــى أنــه ميت.
أين ليمار؟ دعا اللهَ أن تكونَ حيةً، دسَّ يده في المكانِ الّذي وجدَ فيه جلال،

 كان الليــلُ حالــكًا ولا مجــالَ للرؤيــةِ، فقــط عاطفتُــه مــن يدلّــه، كانــت ليمــارُ منكبــةً 
علــى وجهِهــا ســحبَ جســدَها النحيــلَ برجــاءِ مــن انقطــعَ رجــاؤه

خاطبها: ليمار...فقدتُ أخاكِ ابقي معي...
كانــت نائمــة كأخيهــا، مــدَّ يــده وكان أول مــا قــامَ بــه هــو فحــص قحــف رأسِــها، فقــد 

خــافَ أن تكــونَ الحجــارةُ التــي هشــمتْ رأسَ جــلالَ قــد هشــمتْ رأسَــها أيضًــا. 
وجــده ســليمًا، أدار وجههــا فــرأى كســرًا فــي جبينهِــا ونقطــةَ دمٍ حمــراءَ ســالتْ مــن 

فتحــةِ أنفهــا ووصلــتْ إلــى شــفتهِا العليــا وتوقفــتْ.
صدرَ صوتُ شيطانٍ من رأسِه يسألُه:

 لماذا اختارَ اللهُ أولادَكَ؟
صدرَ صوتٌ آخرٌ يخبرُه أنَّ جلالَ وليمارَ دَعامِيصُ الجنة... 

ــا عندمــا تخــرجُ  ــتْ تمــلُأ أرجــاءَ الدني ــا التــي كان كــرَ ضَحِكاتهِ نظــرَ إلــى ليمــارَ، تذَّ
ــةً رداءهــا  مــن البيــتِ راكضــةً علــى عشــبِ الحديقــةِ التــي يطــلُّ عليهــا منزلُهــم مرتدي

ــزلَ مــن الســماءِ.  الأبيــضَ كأنَّهــا مــلاكٌ ن
نظرَ إلى زوجتهِ الثكلى وهي تنوحُ، قال لها بعينيه:

ما بيدي حيلةٌ، هذا قضاءُ اللهِ وقدرِه وأضاف:
تركَ الموتُ كُلَّ شيءٍ في جسديهما، أخذَ الروحَ فقط ورحل.

 أرادَ محمــد البــكاءَ لكنَّــه لــم يســتطعْ، لعــلَ اللــهَ منــعَ عنــه البــكاءَ حتــى يكتــبَ أجــرَه 
كامــلًا غيــرَ منقــوص.

ــةٍ،  ــي غيبوب ــطُّ ف ــد تغ ــرانِ، أمُّ محم ــتِ الجي ــي بي ــعُ ف ــلًا، الجمي ــدةُ لي ــاعةُ الواح الس
ــةٍ  ــحَ لونُهــا كليمون ــا وتعــودُ إلــى غيبوبتهــا، أصب ــقَ تســتفرغُ دمً تســتيقظُ كُلَّ عشــرِ دقائ
ــواتَ  ــن أص ــعافَها لك ــدُ إس ــا يري ــسٌ بجوارِه ــا جال ــلا أوراق، زوجُه ــجرةٍ ب ــى ش عل

ــه. ــاصِ يمنع ــزَ الرص ــراتِ وأزي ــاضَ الطائ ــاراتِ وانقض الانفج
بقيــتْ زوجــة محمــد تــرددُ: أريــدُ أولادي...حتــى ظهــورِ أشــعةٍ زرقــاءَ فــي الشــرقِ 
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تــؤذنُ بانقضــاءِ الليــل.
ــه صــوتٌ غريــبٌ، توضــأ  سَــمِعَ محمــد الآذانَ، لــم يكــن المــؤذنُ الشــيخَ صبحــي، إنَّ
وركــضَ إلــى الشــارعِ، يريــدُ أن يصلــي ويحمــدَ اللــهَ فــي بيــتِ اللــهِ ويطلــبُ المســاعدةَ 

مــن المصليــن...
خطرَ له أن يخبر َكُلَّ البشرِ عبر مكبراتِ الصوتِ بما حصل.

 لم يكن يعلم من يسيطرُ على الحيِ، الثوارُ أم قواتُ النظامِ...
على بابِ المسجدِ رأى وجوهًا جديدةً تقعقعُ أسلحتُها قال لهم:

أمي مصابةٌ وأريد أن أدفنَ أولادي.
طأطأوا رؤوسُهم ومشوا خلفه، بدا أمامَهم مترنحًا متعثرًا في مشيه.

تنــاوبَ الجميــعُ علــى حمــلِ الجســدين المســجيين بغطائِهــم البنــي ونقلوهمــا إلــى 
حديقــةِ الحــي.

فقد أشاروا عليه أنَّ الاشتباكاتَ على أشدِها في محيطِ مقبرةِ المدينة.
بحثَ محمدٌ عن شجرةِ صفصافٍ ليكون القبرُ تحتَها.
ضربَ الأرضَ بمعولٍ صدئ ٍكقلبهِ وجثا على ركبتيه.

صرخ: يا رب أعطني القوةَ لأحفِرَ قبرًا لأولادي.
ــرِ  ــي القب ــا ف ــا ووضعوهم ــوا عليهم ــزةً، صل ــارتْ جاه ــرةُ ص ــاسُ... الحف ــه الن عاون

ــا: ــرِ صارخً ــى القب ــد إل ــزلَ محم ــأة ن ــتِ وفج المؤق
أهيلوا الترابَ، لا أريدُ أن أبقى حيًا بدونهما.

 اجتمعــوا عليــه ليخرجــوه مــن القبــرِ فرفــض وبعــد محــاولاتٍ عديــدةٍ وافــق بشــرطٍ 
أن يســمحوا لــه أن ينــامَ علــى قبرِيهمــا ليلتَــه المقبلــة، ردَ التــرابَ وذهــبَ ليبكــي جانــبَ 

ــه فــلا مشــفى ولا طبيبًــا فــي كُلِّ المدينــة. أمِّ
تضخمَ قلبُ محمد، شهيقُه العميقُ بعد كُلِّ كلمةٍ يقولُها تثبتُ ذلك.

واشتعلَ رأسُه شيبًا فهناك أرواحٌ لازمَته.

يومُ السبتِ 28 آذار/ مارس 2015 
كانتْ كُلُّ مساجدِ المدينةِ تصدحُ بالتكبيراتِ لأنَّ المدينةَ تحررتْ بالكامل.

ــن  ــار م ــلال وليم ــه ج ــد ولدي ــلَ محم ــةِ، نق ــى الحادث ــابيعَ عل ــةِ أس ــرورِ ثلاث ــد م بع
ــرةِ. ــى المقب ــةِ إل الحديق
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عــاد وزوجتــه إلــى منزلهــم بــدونِ أولاد، روى لهــا وهــو يفتــحُ البــابَ حديــثَ رســولُ 
. لله ا

ــى  ــي حت ــلا ينته ــه ف ــذُ بثوب ــاه فيأخ ــم أب ــى أحده ــة، يتلق ــصُ الجن ــم دعامي »صغارك
ــة«. ــاه الجن ــهُ وأب ــه الل يدخل
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